
يخ روايـــة “ســـان دني” لعلـــي مصـــباح: تـــار
ين جيل من المهاجر

, سبتمبر  | كتبه ضياء البوسالمي

عندما تنتهي من رواية “سان دني” لعلي مصباح، تستطيع أن تعود لتتذكر كل التفاصيل التي عرضها
يــات المســكوبة في هــذه والأحــداث الــتي سردهــا، تســتطيع أيضًــا أن تخــزن هــذا الكــم الهائــل مــن الذكر
الرواية لتهضمها ببطء، إنها بمثابة وجبة دسمة، تتطلب التأني لكي يستطيع القارئ استيعابها والربط
يــة أماكنهــا، فعلــى امتــداد  فصلاً يمتطــي مصــباح قلمــه ويطلــق بين شخصــياتها واســتحضار رمز
العنان لذاكرته لينقلنا إلى عالم مليء بذكريات الشباب وهو ما يضفي على الرواية طابعًا خاصًا، فهي
كآلة عجيبة تعود بنا إلى الماضي أين يقبع الكاتب منتظرًا ليحكي لنا قصصه ومغامراته ومعاناته ومن

خلالها معاناة جيل كامل.

عن الهجرة وأشياء أخرى

تبدأ الرواية في أول فصولها بوصف دقيق لمشهد تكرر آلاف المرات وموقف يعرفه الشباب المهاجر في
ســبعينات وثماينــات القــرن المــاضي، إذ يســعى مصــباح لنقــل ورصــد أهــم الصراعــات النفســية الــتي
ية التي يعاني منها شباب تونسي لم يمض على استقلال بلاده سوى عشرين يعيشونها والحالة المزر
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سنة.

كــأن الكــاتب أراد تخليــد الإحســاس والإمســاك بهــذا المشهــد ليكــون بمثابــة شاهــد علــى عصره يبعــث
برسائل تحذير وتذكير إلى أجيال ستأتي بعده، لقد عمد علي مصباح إلى البحث في أعماق الشخصيات
ليخـ لنـا مـا خفـي في بواطنهـا ويكشفهـا للقـارئ دون أي خجـل أو خـوف مـن “النقـد الـذاتي” الـذي

قض مضجع بطله.

إن نظرتنا لجيل الكاتب ستتغير حتمًا بعد هذه الرواية، شباب ضائع بين ثقافتين ممزق بين الرغبة
في الهجـرة وبين الحنين إلى الـوطن فـإذا هـو معلـق في “منزلـة بين المنزلتين” متشظـي الكيـان شاهـدًا
على التطور والحضارة من جهة والتخلف والرجعية من جهة أخرى، هذه الوضعية الصعبة ستولد
نفســـيات مأزومـــة باحثـــة عـــن الخلاص بطـــرق شـــتى، وهـــو مـــا يفسر تعـــدد الشخصـــيات واختلاف

اهتماماتهم.

 في حياة الشباب التونسي الثائر –
ٍ
إن أهمية هذه الرواية – إضافة إلى أنها وثيقة تؤ لحقبة تَحَوُل

تكمـن في اختلاف الـرؤى والتفسـيرات المتعـددة للعـالم، وهـذا في الحقيقـة لا يـدل إلا علـى إلمـام مصـباح
بأدق حيثيات، وتفاصيل ومشاغل جيله ليترجمها بعد ذلك شخصيات كانت بمثابة المرآة العاكسة
كمله، كأن البداية واحدة والنهايات مختلفة، يصور لنا مصباح تونس كنقطة انطلاق لحياة جيل بأ
وفرنســا أرض الوصــول أيــن نجــد مــن اتخــذ الابتزاز والإجــرام ســبيلاً، ومــن كــان طالبًــا للعلــم في أعــرق
الجامعـات الفرنسـية مـرورًا بذلـك الـذي يعـاني أزمـة وجوديـة دون أن ننسى الثـائر المـدافع عـن العدالـة

والحالم بمدينة فاضلة.

كلهم جمعهم الكاتب تحت سماء باريس وأقحم نفسه بينهم ليصور معانتهم، وأزماتهم، وعلاقاتهم
المعقدة، وأفراحهم ونجاحاتهم، رواية “سان دني” – كما يوحي عنوانها الذي يرمز إلى منطقة مليئة
بالمهاجرين – هي إطلالة على المعاناة التي يعيشها العمالة الذين ارتطمت أحلامهم بصخرة الواقع
يهْبَـة” كمـا

ِ
يـرَة”، و”خْدِيمَـة” و”كْر

ِ
فأصـبح البقـاء هـو هـدفهم الـرئيسي واستسـلموا للبحـث عـن “دْو

كانت أحلام محرز إحدى شخصيات الرواية.

كـثر مـن البقـاء، تـأمين البقـاء هـو الغايـة الأولى، لا بـد مـن عمـل أي عمـل، تـأمين البقـاء أولاً، ولا شيء أ
وأحيانًــا غايــة الغايــات، أفــق الأحلام قــد تقلــص حــتى صــار حــده النهــائي ملاصــقًا للأنــف، لا شيء غــير
الحرص على تأمين البقاء، صندوق الأحلام والمشاريع قد أغلق وألقي بالمفتاح في قاع بئر عميقة قد

تكون مسكونة بالأفاعي، شيء شبيه بورطة تبدو أحيانًا بلا خلاص أو أي أمل في الخلاص.

اليسار وأحلام الثورة!

لم يتطـرق علـي صـباح في روايتـه إلى المعانـاة الـتي يعيشهـا المهـاجرون فقـط، بـل ركـز كذلـك علـى الصراع
الإيــديولوجي القــائم بينهــم مــع تســليط للضــوء علــى وضعيــة اليســاريين آنــذاك، فبوصــفه لحلقــات
النقاشات والاجتماعات بينهم يُطْلِعُنَا الكاتب على تلك “السذاجة الفكرية” التي يعاني منها اليسار



عمومًا واليسار العربي خصوصًا، فقد كانت الشخصيات تحلم بثورة تقلب النظام الرأسمالي وتحقق
العدالة في إشارة إلى جيل كامل آمن بهذه الأفكار الطوباوية والتي جعلته مغيب عن واقع الحال،

مهملاً لكل حس نقدي ملتزمًا بالولاء الحزبي والانظباط الإيديولوجي.

يلجأ مصباح إلى السخرية من هذه الأفكار ومن ذلك الحماس “الطفولي” ويوجه سهام النقد لأبناء
جيله، إن المتمعن في شخصيات الرواية، يمكن أن يلاحظ بسهولة هذا الجانب الساذج الذي سعى
يتـه، فالشبـاب المهـاجر لم يصـل إلى فرنسـا بهـدف إقامـة الثـورة والحـديث عـن مصـباح إلى كشفـه وتعر
الاشتراكية والعدالة والمساواة وإنما تأثروا بالخطابات الرنانة والشعارات المؤدلجة وهذه الحقيقة تأتي

على لسان البطل:

“أعود إلى الحي الجامعي لألتقي من جديد بالشباب المتحمسين ليل نهار لقضايا الثورة والاشتراكية
والعدالة الاجتماعية والمساواة، أنغمس من جديد في النقاشات التي لا تنتهي حول الماركسية اللينينية
والصراع الطبقي، وطبيعة التناقضات التي تشق مجتمعات العالم الثالث، طبيعة المجتمع التونسي،
مسائل الاستراتيجيا والتكتيك الثوري، كتابات لينين وماوتسي تونغ، ربما لم تكن ادعاءاتنا خلية من

الكذب فعلاً، ربما كنا نكذب على أنفسنا في المقام الأول.

إن كــان الاغــتراب والهــروب مــن الواقــع ومحاولــة تغيــيره هــي العوامــل الــتي جمعــت هــؤلاء الرفــاق
ووحـدت مصيرهـم فإنهـا لم تصـمد أمـام الخلافـات المتكـررة لتولـد صراعًـا داميًـا بين “الإخـوة الأعـداء”
وهي فترة ينقلها علي مصباح بكثير من الأسى لأنها حقبة الانقسامات والانشقاقات والكره والحقد،
“برزت أحقاد لا ندري أين كنا نخبئها، الكراهية والعداوة التي كنا نشحذ سكاكينها معًا ضد خصوم

خارجيين كنا نسميهم أعداء انقلبت علينا الآن.

كمله استيقظ من أحلامه ليصطدم بالواقع وليشهد على انهيار هي بداية النهاية بالنسبة لجيل بأ
الإيـديولوجيا، وعنـدما تتبخـر كـل الإيـديولوجيات وتمحـى آثـار الثـورات بثـورات أخـرى مناقضـة تنقـرض

بدورها، لن يبقى غير هذا العمل، مشروع العمر يا صاحبي”.

مصباح والأدب النيشوي

يسهل على القارئ – بعد الانتهاء من هذه الرواية – رصد أهم الإشارات النيتشوية المبثوثة في كامل
النـص والـتي تـبرز تـأثر الكـاتب بفيلسـوف المطرقـة (الـذي ترجـم جـل أعمـاله)، فالشخصـيات الرئيسـية
وخاصـة البطـل تطلـب التغيـير وتنشـده، ذلـك التغيـير الجـذري الـذي يهـدم كـل تجربـة سابقـة ويعيـد

البناء من جديد.

 – يبدو مثاليًا في أعين
ٍ
كأن علي صباح يكتب أدبًا نيتشويًا، يعود من خلاله ليقف على ذكريات جيل

الكثيرين – ليهوي عليها “بقلمه – المطرقة” فاضحًا هيناته ومحطمًا كل ثوابته، وهذا بمثابة تحذير
للأجيــال القادمــة لــكي لا تقــع في نفــس الأخطــاء، فــالتغيير هــو الحــل “فعلــى الثعبــان أن يغــير جلــدته

بالكامل”.
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